
نشأة اللغة



على ماهيةقبل الدخول الى اهم النظريات التي قيلت في نشأة اللغة كان لابد لنا من الوقوف

.(الكلام )و , ( اللهجة )اللغة وما يترتب عليه من التمييز بينها كمصطلح عام وبين 

ذهني وحودمجموعة من الاصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم , وهي : )فاللغة 

( .متحقق في ذهن الجماعة الاجتماعية 

اق فهي جرس الكلام , وايضا مجموعة من الاصوات يعبر بها قوم محدد بسي: ) اللهجة اما 

( .اجتماعي واقتصادي وثقافي وهي موجودة في ذهن المجموعة المحددة من الناس 

ذهن ليختار هو الجانب التنفيذي للغة اي هو الوسيلة التي يذهب بها المتكلم الى ال: )الكلام و

( .الفاظ يعبر بها عن معنى معين 



أهم النظريات التي قيلت في نشأة اللغة

:نظرية التوقيف : أولا •

القمنوأوّل,بوضعهاللإنسانشأنولاتعالى,اللهمنهبةاللغةأنالنظريةهذهأصحابيرى•

لابالطبيعةاتهامُسمّيعلىتدلالأسماءأنرأىالذيهيرقليطساليونانيالفيلسوفكانالنظريةبهذه

.هالمسمياتأسماءلتكونإلهيةّقوّةلدنمنأعُطيتقدالأسماءهذهوأنوالاصطلاح,بالتواطؤ



توقيفيّةعلىدليلأنهاالمفسرينمعظمرأىقرآنيّةآيةبفضلقوّةازدادتبلالإسلام,ظهوربعدالنظريةّهذهواستمرّت•

القولمنإليهذهبوافيماالمفسرينالعربيةعلماءمنعددوتابع,(كلهّاالأسماءآدموعلمّ(:تعالىقولهوهي,اللغة

:ابيهكتفيفارسوابنالاشتقاق,كتابهفيدريدابن:وأهمهمذاتها,القرآنيّةالآيةمنذلكفيمنطلقيناللغة,بتوقيفيةّ

.اللغةمقاييسومعجماللغة,فقهفيالصاحبي

المفكربهانادىعشرالثامنالقرنففينهائيا ,تندثرلمأنهاإلاّ ما,نوعا  النظريةهذهانحسرتفقدالحديثالعصرفي•

كونيأنعلىبينهمفيمايتفقوالمفالناسالبشريةالإرادةخلقمنتواطئيّةليستاللغة(أنرأىالذيبونالد,ديالفرنسي

ليستغةاللأنيفيدمماذاتها,اللغةلمنشأوجودواجباللغةإذنعنهايعبرّأنلهينبغيالصريحةلغةهناكفكانلغةثمّة

.البشريةالقوىعملمن



فتحا  ليس)ذاتهااللغةلمنشأوجودواجباللغةإن(:بقولهبونالدديإليهذهبماأنوالحق)اللهلدنمنإنها•

التخاطبفياحتيجاصطلاحيةّاللغاتكانتلو(:المزهركتابهفيبقولهالسيوطيإليهسبقهفقدجديدا ،

نظرية؛الهذهلتاريخالسريعالعرضهذاوبعد)الكلامإليهيعودكتابةأولغةمنآخراصطلاحإلىبوضعها

اللغةأنإلىذهبالمفسرينمعظمأنذكرنا.(كلهّاالأسماءآدموعلمّ(:تعالىقولهعندالوقوفبنايجدر

محيدلارا  أماللغةتوقيفيّةمنيجعلالذيبالشكليفسرهامنهمكل  وأخذ،الآيةهذههوتوقيفيتهاودليلتوقيفيّة،

جميعأسماءآدمعلّمسبحانهالله(أنيرىجنيفابن.(الأسماء(هذهماهيةّفيوتشعبتالآراءوتعددّتعنه،

.اللغاتسائرنمذلكوغيريةوالروموالعبرانيةّوالسريانيةّالفارسيةّوالعربيةاللغاتبجميعالمخلوقات



المآخذ والردود على هذه النظرية

تناقضالتضادهذالأن)والأسودالأبيض-علىيدلّ الذيكالجون(اللغةفيالتضادوجودتعالىاللهعندمناللغةكانتإذايصحّ لاآ

عليهآدمأنولج.كثيرةمعانالواحدوللاسممتعددةأسماءالواحدللشيءكانلمااللهعندمنكانتلوأنهاكماالإلهيةّ,والحكمةيتنافى

والطائرةكالحاسوبالعصر,ذلكفيمعناهايعُرفلمكلماتلأعطياللغويينبعضيرىكماوالكلماتالأسماءكلأعُطيالسلام

.كهذهكلماتالمنقولةلأخبارفيتصلنالمولكنوغيرها,

التيالكامنةقدرةالعلىمقصورةفهيموجودةكانتإذاالتوقيفيةّأننرىبلوتفصيلا ,جملةالنظريةهذهنرفضلاإننا:الخلاصة

.الأسماءبوضعلهسمحتوالتيالإنسان,فياللهوضعها



المحاكاةنظرية:ثانيا  

يالتالأقوالوأقدمبه,المحيطةالطبيعةلأصواتالإنسانمحاكاةعننشأتاللغةأنالنظريةهذهملخص•

قال(:نصّهماالخصائصفيجنيابنلنانقلفقدسيبويه,وتلميذهللفراهيديكانتالنظريةهذهحولوصلتنا

:فقالواتقطيعا ,البازيصوتفيوتوهمواصرّ,:فقالواومدّا ,استطالةالجندبصوتفيتوهمواكأنهمالخليل

النقزان:نحووالحركةللاضطرابتأتيإنها:فعََلانعلىجاءتالتيالمصادرفيسيبويهوقالصرصر,

الأفعالحركاتتواليالمثالحركاتبتواليفقابلواوالغليان,

,تقريبا  بحرفيتهجنيّابنإليهذهبما)وتني(العالمفتبنىّالحديثة,العصورفيظهورهاالنظريةهذهوتابعت•

وبالغ,(حولهيسمعهاكانالتيالطبيعيةللأصواتالإنسانمحاكاةطريقعننشأتاللغةأن(رأىإذ

يدلّ العربيةالأبجديةحروفمنحرفكلّ أنيزعمالذي(العلايلياللهكعبدالنظريةهذهقيمةفيبعضهم

.خاصّ معنىعلى



تعدّدتلماللطبيعةمحاكاةبكاملهااللغةكانتفلوالمعقول,حدّ يجاوزماالمبالغةمنفيهاالنظريةهذهأنالحقّ •

عتبرتُ الألفاظفبعضالصواب,منشيئا  تحملالنظريةهذهأنإلاّ .غيرلاواحدةلغة  للعالمالعالم,ولكَانلغات

ارتباطا  ترتبطقدالألفاظبعضأنكماوالعواء,والصهيلوالزفيروالخريركالحفيفالطبيعةلأصواتصدى  

غداأنهّكماه,الكرأوالنفورأوالغضبعنتعبّرالتيكالكلماتالنفسيّة,الحالاتبعضفيبالدلالاتوثيقا  

.المعنىزيادةعلىتدلّ المبنىزيادةأنالعربيةفيمعروفا  

النظريةهذهنهملأننستطيعلاأنناكماالطبيعة,محاكاةإلىاللغةألفاظكلّ نردّ أننستطيعلاإننا:الخلاصة

.الطبيعةأصواتإلىوثيقةبصلةيمتّ العربيةألفاظمنبهبأسلاقسطفهناكتامّا ,إهمالا  



:نظرية التواضع الاصطلاح : ثالثا  

علاقةأيّةاللغةألفاظليسثمّ ومنالمجتمع,أفرادبينيتمّ وتواضعاصطلاحاللغةأنالنظريةهذهأصحابيرى

تواطئيّة؛عمليةاللغةمَنشَأاعتبر(الذيديمقريطساليونانيالفيلسوفكانالنظريةبهذهقالمنوأوّل.بمسمياتها

اسمهيتبدّلقدأوأسماءعدّةيقبلماكثيرا  الواحدالشيءولأنّ مسميات,عدّةيقبلماكثيرا  ذاتهالواحدالاسملأن

منلاالإنسانلدنمنللأشياءتعُطىالأسماءبأنالقولإلىديمقريطسانتهىالمبدأبهذاوتوسعا  هو,يتبدّلولا

بعضعيمنلمذلكفإنالإسلامي؛المجتمعفيالتوقيفيةّالدينيةالنظرةسيطرةمنالرغموعلىإلهيةّقوّةلدن

فيجنيّابنقولخلالمنجليا  يبدوماوهذابالاصطلاح,القولمنالعرباللغويين

أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح لا وحي وتوقيف: الخصائص



اللغويةللدراساتالروحيالأبعندقبولا  لاقتحيثاستمراريتها,الحديثةالعصورفيالنظريةهذهوتابعت•

ذلكويبرّراعتباطيهووالمدلولالدالبينالجامعالرابطأنالبدايةمنذيقرّرفهودوسوسير,فردينانالحديثة

لبثمادوسوسيرولكن,المختلفةاللغاتووجوداللغاتبينالقائمةالاختلافاتهيإنماذلكفيوحجتنا(:بقوله

بينالطبيعيالرابطملامحمنبعضا  هناك(أنيرىإذوالمدلول,الدالبينالعلاقةمنشيءبوجودأقرّ أن

اثبوتهعندوذلكما,علامةفيشيءأيتغييرعلىالقدرة(لديهليسالفردأنيرىثمّ ,والمدلولالدال

لغويةمجموعةفيوتمكنها

تىّحالتخاطبوسيلةتكونلغةإلىبحاجتناالقائلالاعتراضمنهاعدّة,لاعتراضاتتعرّضتفإنهاالنظريّةهذه•

تبسناهااقالتيالعباراتفيبونالدوديالسيوطيمنكل  إليهاأشارالتيهيالفكرةوهذهلغة,وضعمننتمكّن

أنرأىالذيمولرماكسالألمانيالعالمذاتهاالفكرةإلىأشاركماالتوقيفية,النظريةعنالحديثعندعنهما



كانلوإذالتواطئيةّ,النظريةأصحابإليهذهبلماخلافا  واتفاقتواضعنتيجةتكنلمالأولىالإنسانيّةاللغة

هم,بينفيماللتفاهموسيلةالمتواضعينأيديفييكونأنلوجبالاجتماعيّةالنظمطبيعةتأباهماوهوكذلكالأمر

.التواضعموضوعهيالصوتيةّاللغةأنالمفروضأنالصوتيةّ؛اللغةالوسيلة؛هذهتكونأنيمكنولا

اللغةامعمجبهتقومفماالاصطلاح,عبروُضِعقداللغةمفرداتمنكبيرا  قسما  إن:الخلاصة

هذاعلىعتوُضِ قدكلهااللغةأنيعنيلاذلكولكنوتواضعا ,اصطلاحا  يكونأنيعدولاالعربية

.الأساس


